محاضرة رقم 03
مقياس: مصادر فلسفية
نظرية الكتابة عند جاك دريدا:
لقد بسط دريدا نظريته في التفرقة بين الكلام والكتابة في كتابه علم الكتابة أو الغراماتولوجي فقد نظر إلى هذه العلاقة نظرة جديدة تخالف كل من أنفق عليه قرونا طويلة من أفلاطون إلى ليفي شتروس بأن الكلام يسبق الكتابة وهو الأساس والكتابة ما هي إلا تسجيل مادي لما يقول حتى لا يندثر الشفوي مع مرور الوقت.
ففي كتابه الغراماتولوجيا بفرق بين علم الكتابة وبين علم اللغة أو اللسانيات حيث نجده ينتقل في هذا المجال من أفلاطون إلى روسو ومن دي سوسير إلى فرويد إلى هيجل وإلى ملارميه.
ينطلق دريدا من مسلمة أساسية مختلفة عن سابقاتها وهي أن مفهوم الكتابة يتجاوز مفهوم الكلام ويحتويه بمعنى هل الكتابة هي بالضرورة تعبير عن الأنا والذات والسيرة الذاتية دائما؟
يجيب دريدا بالطبع لا الكتابة تتجاوز الكلام وتتجاوز الكوجيتو الديكارتي أنا أفكر أنا موجود، وبالتالي يمكننا الآن الحديث عن ميتافيزيقا الحضور أو كوجيتو الحضور يمكنني أن أفكر دون أن أوجد أنا أكتب إذن أنا موجود، لأن الكتابة هي الأثر La trace ويستدل دريدا على ما يلي:
· ظهر العلم للوهلة الأولى بتطور الكتابة.
· أن هذا العلم نتج عن إطار لغوي ونمط من العلاقات بين الكلمة والكتابة.
يرى دريدا أن الكتابة هي انتقال للحضور الطبيعي الأول والمباشر للمعنى من الروح إلى اللوغس أي أن الكتابة تسعى لكسب الغطاء الفكري العقلي الذي يساعدها على تثبيت مسيرتها نحو المرحلة العلمية.
كما يرى أنها (الكتابة) في شكلها المصمم ليست من اختراع نسق معين أي أنها لا تنتمي إلى الكتابة النسقية لأنها كتابة في الاختلاف أو ما يسميه دريدا Archi- écriture شبه الكتابة Arch- writing.
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هي الاتفاق في صوت الكلمات والاختلاف في معانيهاهذا ما يسميه بالاختلاف DIFFERANCE
فاللغة عند دريدا هي مجرد شكل وليست ماهية لكونها لا تحتوي إلا على اختلافات بمعنى أنني عندما أقول أنني أختلف معك لا يعني أنني أنفيك وأعدم ذاتك لأنك بكل بساطة حاضر كلغة ككيان والرابط المشترك بين الكتابة والاختلاف هي الأثر فعندما أقول مثلا: المؤلف في سطور، هذه السطور هي أثر لوجود مؤلف لهذا الكتاب.
يقصد دريدا بفلسفة الحضور في الغياب أن رحلة البحث عن الغائب المفقود محفوفة بالمخاطر يمكن الولوج إليها من خلال تفكيك الأنا ميتافيزقيا وفينومينولوجيا عن طريق الكتابة والاختلاف وأن الكتابة ليست دائما كتابة للذات (للوعي) فلسفات الحضور من أفلاطون إلى هوسرل وإنما هي كذلك كتابة للآخر الذي يتجلى كأثر ويتماهى معي.
وهكذا فإن دريدا يهدف إلى نقذ ذلك الاتجاه الفلسفي الذي طبع تراث الفكر الغربي من أفلاطون وهو ما يسميه ميتافيزيقا الحضور، إذ أن تأمل تاريخ الميتافيزيقا يظهر أنه كان يقوم على تثبيت فكرة الكينونة بوصفها حضورا وبما حملته من مفاهيم أخرى، كالجوهر، الماهية، الوجود، الهوية، الوعي ... لذلك فإن تفكيك النص (اللغة) قادر على اظهار مكامن الاختلاف والتناقض في هذه الميتافيزيقا.
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